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سلســلة  مــن  الثامنــة  الجلســة  ملخــص  إليــك 

محــاضرات ســاحة الشــيخ بناهيــان في موضــوع 

في  الرئيســة  والاســراتيجية  الوحيــد  »الطريــق 

في  ألقاهــا  حيــث  الدينــي«  التربــوي  النظــام 

في  1434هـــ.  عــام  المبــارك  رمضــان  شــهر  ليــالي 

طهــران. مدينــة  في  الصــادق)ع(  الإمــام  مســجد 

برنامج  بصدد كشف  ما سبق/نحن  مرور على 

أفضل وعبادة  لحياة 

نحــن بصــدد كشــف برنامــج لحيــاة وعبــادة أفضــل. ولابــدّ 
لهــذا البرنامــج أن يكــون كفــوء كــا لابــدّ أن يكــون عمليّــا 
وأن يكــون مؤثــرا ومفيــدا في نفــس الوقــت، وبالإضافــة 
إلى ذلــك ينبغــي أن يتصــف بشــمولية وأن يكــون شــاملا 
فــإن  غيرهــم.  دون  فقــط  المؤمنــن  لا  النــاس،  لجميــع 
حيــاة  لتحقيــق  صحيحــا  عمليــا  برنامجــا  البرنامــج  كان 
وعبــادة أفضــل، لابــدّ أن يكــون مشــركا بــن الصالحــن 
وغــر الصالحــن مــن النــاس. ونحــن نصبــو إلى كشــف 
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برنامــج جــادّ وعميــق وصائــب ليحسّــن حياتنــا لا عبادتنــا 
فقــط، فــإنّ تحســن الحيــاة مقدمــة لتحســن العبــادة. 

ما هي مواصفات البرنامج الجيد

مواصفاتــه  مــن  الجيــد؟  البرنامــج  مواصفــات  هــي  مــا 
هــي أن يكــون ذا محــور واحــد. فــإن البرنامــج التــي يجعــل 
الإنســان أمــام مئــة محــور وعمــل لا يــؤدي إلى نتيجــة؛ مــن 
قبيل ما لو كان البرنامج عبارة عن مجموعة من الأعمال 
والوصايــا المتناثــرة في ضرورة الصــر ووجــوب الصــدق 
وحســن التواضــع وكراهيــة البخــل وقبــح الحســد وحرمــة 
وحرمــة  الرحــم  صلــة  وضرورة  العبــادة  وأهميــة  الحــرص 
أكل الحــرام إلى غيرهــا مــن الحســنات والســيئات. فــإن 
هــذا ليــس ببرنامــج، بــل مجموعــة مــن الأوامــر والنواهــي 
غــر المنتظمــة وغــر المبرمجــة. بيــد أن هــذه الوصايــا لهــا 
نظــام وهيكليــة لابــد مــن كشــفها وإعطائهــا للنــاس، لــي 

تكــون حياتهــم عــى أســاس برنامــج منتظــم.
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مــن مواصفاتــه الأخــرى هــي أن يكــون مســتوحى مــن القــرآن 
والروايات، وأن يكون منسجما مع أحاديث أهل البيت)ع(، 
فــا يمكــن أن نبــدع برنامجــا مــن جيبنــا. و مــن جانــب آخــر 
وحقائــق  الإنســان،  وجــود  مــع  متناســبا  يكــون  أن  يجــب 
بــا علاقــة  البرنامــج  يكــون  أن  فــا يمكــن  الإنســان.  حيــاة 
مــع مــا تحدثنــا عنــه في تعريــف الإنســان وهويتــه وماهيتــه.         

لقد خلق الإنسان من أجل جهاد داخلي روحي، 

أي مجاهدة الأميال والرغائب 

بعــن  تؤخــذ  أن  يجــب  التــي  الخصائــص  رأس  عــى 
الاعتبار في تعريف الإنسان هي: »أن الإنسان قد خلق 
هــذه  ومتضاربــة، وبمقتــى  مختلفــة  ونزعــات  بأميــال 
النزعــات المختلفــة غالبــا مــا يقــف أمــام طريقــن أو أكــر 
في مراحــل حياتــه، ولهــذا قــد منــح الإنســان حــقّ الاختيــار 
وأصبحــت اختياراتــه الصائبــة ذات قيمــة«. وأمــا باقــي 
خصائــص الإنســان مــن قبيــل قدرتــه عــى تحصيــل العلــم 
فهــي قــد منحــت لــه لــي تمكنــه مــن الاختيــار الصائــب.
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فعندمــا يقــف الإنســان في مقــام اختيــار إحــدى رغباتــه 
من بين مختلف الرغائب، لابدّ له من أن يضحّي ببعض 
يبــدأ  أخــر. ومــن هنــا  بعــض  الرغبــات في ســبيل  هــذه 
موضــوع جهــاد النفــس. ولهــذا ندّعــي أنّ عنــر »جهــاد 
النفــس« يمثــل أحــد عنــاصر تعريــف الإنســان. يعنــي أن 
الإنســان هــو كائــن خلــق مــن أجــل جهــاد داخــي وروحــي، 
أي مجاهــدة رغائبــه. وقــد قامــت هــذه المعركــة بســبب 
وجود نزعات وأميال مختلفة في داخل الإنسان، ولو لا 
هذا الاختلاف والتعارض لكان الإنسان مَلكَا أو حيوانا. 

من  نوعين  الإنسان  قلب  في  الله  أودع  لقد 

الرغائب: 1. الرغائب السطحية والرخيصة، ولكنها 

جليّة 2. الرغائب العميقة والقيّمة ولكنها خفيّة

وفي ســبيل أن يتحقــق جهــاد الإنســان لأهوائــه بشــكل 
صحيــح، قــد أودع اللــه في قلــب الإنســان نوعــن مــن 
والقيمــة  العميقــة  الرغائــب  هــي  الرغائب:إحداهــا 
الســطحيّة الرغائــب  هــي  والأخــرى  خفيّــة،  ولكنهــا 
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والرخيصة ولكنها جليّة. إن هذين النوعين من الرغائب 
ليســت ســواء، بــل إن الرغائــب الجيــدة والقيّمــة أقــوى 
ولكــن  لهــا،  قيمــة  لا  التــي  أو  الرخيصــة  الرغائــب  مــن 
رغباتــه  مــن  يعــر  أن  للإنســان  لابــدّ  خفائهــا  بســبب 
الســطحية والرخيصــة ويضحــي بهــا في ســبيل الوصــول 
الرغائــب  العميقــة والقيّمــة. فلــو كانــت  الرغائــب  إلى 
لــكان  الإنســان،  داخــل  في  ظاهــرة  والعميقــة  الجيّــدة 
النــاس جميعهــم قــد اختــاروا هــذا النــوع مــن الرغائــب 
لقوتهــا في قلــب الإنســان، ولمــا حصــل جهــاد النفــس 
قــط. ولهــذا فقــد أخفــى اللــه هــذه الرغائــب الشــديدة 
في أعــاق قلــب الإنســان، وأظهــر الرغائــب الضعيفــة 
لــي تتوفــر أرضيــة جهــاد النفــس. في الســنين الســبع 
الســطحيّة،  الرغبــات  تتبلــور  الإنســان  عمــر  مــن  الأولى 
وتلــك المرحلــة هــي وقــت تجربــة هــذه الرغائــب، فقــد 
أوصانا الإسلام أن نجعل الطفل أميرا في البيت وندعه 
وشــأنه يفعل ما يشــاء، لتتبلور رغباته الســطحية، فلابدّ 
أن يجربّ هذه الرغبات ويذوق طعمها قدر المســتطاع 
بالمحبــة  ويأنــس  الراحــة  ويــذوق  الحلــو  الطعــم  ليعــرف 
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في  ويظهــر  الأنانيــة  وجــوده  في  تتبلــور  كــا  والحنــان. 
الســنة الثالثــة مــن عمــره الحســد أيضــا. ثــم بعــد ســنتين 
يحــاول أن يقلـّـد الكبــار ويلبــس ملابســهم لتكــون علامــة 
عــى بــوادر حــبّ العظمــة وحــبّ الكِــرَ وحــب المقــام.    

والسطحيّة  الرخيصة  رغباتهم  أن  البعض  يزعم 

جدا صعب  مخالفتها  وإن  غيرها  من  أشدّ 

في  الطفــل  عليهــا  يتعــرف  التــي  الرغبــات  هــذه  إن 
برغبــات  ليســت  حياتــه،  مــن  الأولى  الســبع  الســنين 
إليهــا الإنســان  بــل هــي رغائــب ســطحية يميــل  ســامية 
يدركــون  الحيوانــات  وجميــع  الحيــوان  إليهــا  يميــل  كــا 
لهــم  وليــس  أساســها  عــى  ويتحركــون  الرغبــات  هــذه 
هــذه  إن  وراءهــا.  شــيئا  يفهمــون  ولا  ســواها  شــأن 
شــديدة،  كرغائــب  نفســها  تظهــر  الســطحية  الرغائــب 
ولكنهــا ليســت بشــديدة. فــإن هــذه الرغائــب الســطحية 
التــي تجربهــا وتعيشــها لا تقــدر عــى إمتاعــك كثــرا إذ 
أعــاق قلبــك.    أنهــا ســطحيّة ولم تمتــدّ بجذورهــا إلى 
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يزعم البعض أن رغباتهم الرخيصة والســطحية أشــدّ من 
غيرهــا في وجودهــم وإن مخالفــة هــذه الرغائــب عمــل 
الرغائــب،  هــذه  بجهــاد  يبــدأوا  إن  بينــا  جــدا.  عســر 
لا  وســوف  فشــيئا  شــيئا  الجهــاد  بهــذا  يلتــذون  ســوف 
يعــرون قيمــة لهــذه الرغبــات الســيئة والســطحية. لقــد 
خفي تحت محيط وجود الإنسان سلسلة جبال مرتفعة 
جــدا ولكنهــا غــر ظاهــرة، فهنــاك محــلّ اســتقرار رغباتــك 
والغــور  بالغــوص  إلا  لكشــفها  ســبيل  ولا  جــدا  الثقيلــة 
في أعــاق هــذا المحيــط. مــا هــو الطريــق للوصــول إلى 
الرغبــات الأعمــق؟ هــل الطريــق هــو أن يعمــد الإنســان 
إلى عشــق اللــه في أول خطــوة؟! كلا. الخطــوة الأولى 
هــي أن تذبــح رغباتــك الســطحية. فحــاول أحيانــا أن لا 
تــأكل الطعــام المحبــذ لــك، بــل كل خبــزا مــع لــن. فابــدأ 
بمنازعة نفسك ومخالفتها في رغباتها السطحيةّ. تمرنّ 
عــى جهــاد النفــس حتــى تمــوت ســبعين مــرة في اليــوم 
مــن شــدة الجهــاد. ولا تنطــق بــكل مــا رمــاه هــواك إلى 
لسانك، فكف عن الكلام بكثير مما يحلو لك التحدّث 
به، حتى إن كان ظاهر الكلام جيدا أو كان بصيغة نصح 
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الآخرين أو إرشــادهم، إذ أحيانا نلبيّ شــهوتنا في الكلام 
النافعــة. والنصائــح  اللطيــف  بالــكلام  يســمى  مــا  عــر 

إن أهل جهاد النفس يجدون لذة في حياتهم لا 

الفسق والفجور يجدها أهل 

إن مخالفــة النفــس أمــر صعــب في الظاهــر، إذ تريــد أن 
تخالــف رغبــة ونزعــة ظاهــرة، ولأنهّــا ظاهــرة تشــعر بأنهّــا 
رغبــة شــديدة، وهــذا مــا يجعلــك تعتــر مخالفــة هــذه 
الأهــواء أمــرا عســرا. ولكــن هــذه المخالفــة في الواقــع 
التــي  الخفيّــة  الرغائــب  إلى  الوصــول  أجــل  مــن  هــي 
هــي أعمــق وأمتــع وألصــق بالفــؤاد. ولهــذا عندمــا نبــدأ 
في هــذا الجهــاد ونخطــو بعــض الخطــوات إلى الإمــام 
ونــذوق شــيئا مــن رغائبنــا العميقــة، عنــد ذلــك نــدرك أن 
هــذه المخالفــة ليســت بصعبــة أبــدا. إن ماهيّــة العــر 
والألم هــو أن يكــون الــيء مخالفــا لهوانــا وإنّ ماهيّــة 
لهوانــا. موافقــا  الــيء  يكــون  أن  هــو  والــرور  اللــذة 
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إذن فعندما يقوم أحد بمخالفة أهوائه السيئة ويصحّي 
رغباتــه الجيّــدة ويلبّــي نزعاتــه العميقــة والقيّمــة، يشــعر 
بلذّة لم يذقها أهل الفسق والعصيان في حياتهم قط. 
في  جــدا  وممتعــة  عميقــة  نزعــة  يمثـّـل  اللــه  عبــادة  إن 
وجــود الإنســان. وإنــه أقــوى وأمتــع بكثــر مــن الميــل إلى 
فمــن  الشــهوات.  حــبّ  مــن  أخفــى  ولكنــه  الشــهوات، 
هذا المنطلق إن من يلبي رغبته في عبادة الله ويرضي 
هــوى  بإرضــاء  يقــوم  مــن  يجدهــا  لــن  بلــذة  يتمتــع  ربـّـه، 
يشــعر  الــذي  مــن  المثــال،  ســبيل  فعــى  أبــدا.  نفســه 
بلــذّة أقــوى؛ هــذا الــذي يســبّ ويشــتم إرضــاء لهــواه، أم 
الذي يســيطر على لســانه إرضاء لربهّ؟ فلا شــك في أن 
لا قيــاس باللــذة التــي يجدهــا الثــاني تجــاه لــذّة الأوّل. 
وأيهّــا أشــدّ لــذة؛ مــن يقابــل الســوء بالســوء والانتقــام 
إرضاء لهوى نفسه، أم من يعفو عن الناس إرضاء لربهّ؟
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كل من تزداد لذته بعلاقته بالله، يزداد بالمقابل 

أجرا من الله

واللطيــف هــو أن الــذي يحظــى بمزيــد مــن اللــذة وأقواهــا 
بســبب إرضــاء اللــه في حياتــه، يفُــرضَ أن يــزداد دَينْــا للــه 
بســبب زيــادة اللــذة التــي عاشــها في حياتــه، ولكــنّ اللــه 
يزيــده أجــرا ويرفــع درجاتــه في الجنــان. إنّ مــن لطــف اللــه 
وكرمــه هــو أن كلــا ازداد الإنســان انتفاعــا مــن اللــه، يــزداد 
لــذة  اللــه في الجنــة. يعنــي كل مــن عــاش  نصيبــه مــن 
أشــد وأقــوى في ظــلّ علاقتــه مــع اللــه في هــذه الدنيــا، 
يــزداد أجــرا منــه ســبحانه وتعــالى. غــرّ رؤيتــك عــن اللــه، 
فــإن اللــه لم يــرد منــك أن تضحّــي برغباتــك ولذاتــك في 
ســبيله، بــل أراد أن تضحــي بلذاتــك الســطحية والقليلــة 
في ســبيل لذاتك العميقة والشــديدة! عندما تطبخ أمّ 
لولدهــا طعامــا، كلـّـا التــذّ الولــد بطعــام والدتــه وأكل 
مــن الطعــام أكــر، تــزداد الأمّ فرحــا. ولا شــكّ في أن اللــه 
الــذي خلــق الأمّهــات، هــو أرحــم بعبــاده منهــنّ جميعــا.
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الإنسان الذي يجاهد نفسه لم ينجز شيئا

لا ينبغي للإنســان الذي يجاهد نفســه، أن يعتبر نفســه 
قد أنجز شيئا خارقا وقام بعمل شاقّ، إذ أن اللذة التي 
الفســقة  لــن يجدهــا  يجدهــا في خضــمّ جهــاد نفســه، 
وشرابــو الخمــر أبــدا. فهــو لم يكــن يطلــب اللــهَ شــيئا بهــذا 
قلبــه  رغبــات  لبّــى  قــد  إذ  لــه،  دَينــا  يــزداد  بــل  الجهــاد، 
العميقــة وحظــى بمزيــد مــن اللـّـذة، وقــد نــال مــا يميــل 
اللــه  فيــه واقعــا، وبعــد كل هــذا ســيثيبه  إليــه ويرغــب 
بالجنــة لكونــه قــد لبّــى رغباتــه الحقيقيــة! وهــذا من لطف 
اللــه، فــا ينبغــي أن نتوهــم بأننــا قــد أنجزنــا شــيئا كبــرا. 

إن الذين يجاهدون أنفسهم يلتذون في حياتهم 

مخالفة  إن  والفجور/  الفسوق  أهل  من  أكثر 

الواقع للنفس في  النفس إرضاء 

إن أهــل الفســق والفجــور لا يعيشــون لــذة أولئــك الذيــن 
يقومــون بتلبيــة رغباتهــم العميقــة والفطريــة والخفيــة ولا 
يشــعرون بسرورهــم، إذ أن مخالفــة النفــس هــي إرضــاء 
للنفــس في الواقــع، وهــي عبــارة عــن العبــور مــن أميــال 
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والجيّــدة  العميقــة  الرغائــب  لتلبيــة  الســطحية  النفــس 
يتعقّــد  »ألا  وقــال:  الإخــوة  أحــد  ســألني  النفــس.  في 
الإنســان نفســيّا فيــا إذا جاهــد نفســه ليــل نهــار وحرمهــا 
عــن لذّاتهــا؟«. قلــت لــه: بالتأكيــد! فــإن أدمــن الإنســان 
ويبتــى  نفســيا  يتعقّــد  وهــواه  نفســه  مخالفــة  عــى 
عــى  يحقــد  وقــد  قــواه  وتضعــف  أعصابــه  في  بمــرض 
النــاس ويصــاب بســتين مــرض آخــر! ولكــن إنّ مخالفــة 
بــل  النفــس،  أبعــاد  جميــع  مخالفــة  ليســت  النفــس، 
إنمــا هــي مخالفــة الجانــب الســطحي والرخيــص منهــا، 
وفي نفــس الوقــت الــذي تجاهــد فيــه هــذا البعــد مــن 
النفــس، تلبّــي رغبــة رائعــة وعميقــة جــدا في نفســك.

يقول الرسول الأكرم)ص(: »النَّظرَُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبلِْيسَ فمََنْ ترَكََهَا 

خَوْفاً مِنَ اللَّهِ أعَْطاَهُ إِيمَاناً يجَِدُ حَلَوَتهَ‏ُ فِ‏ قلَبِْه‏ِ«]جامع الأخبار/ص145[. 

وقال )ص(: »النظر إلى محاســن‏ النّســاء ســهم من ســهام إبليس فمن تركه 

أذاقــه اللــه طعــم عبــادة تسرهّ«]مســتدرك الوســائل/ج14/ص271[. فــإن 

غــضّ أحــد النظــر وتــرك اللــذة ولم يجــد تلــك اللــذة العميقــة وطعــم العبــادة 

فليعلــم أن لم يكــن غضّــه البــر في ســبيل اللــه وإلا لوجــد هــذه اللــذة.
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ولا  والكامنة  العميقة  رغائبنا  في سبيل كشف 

سيما رغبتنا في عبادة الله، لابدّ لنا أن نضحي 

السطحية ورغائبنا  بأهوائنا 

في سبيل أن نكشف رغبتنا العميقة والكامنة المتمثلة 
الســطحية  اللــه، لابــد أن نجاهــد رغائبنــا  بحــب عبــادة 
والتافهــة وأن نضحّــي بهــا في ســبيل الرغائــب العميقــة، 
أي لابــدّ أن نقــف أمــام شــهواتنا وأهوائنــا. وعليــه فلابــد 
أن نخاطــب ربنــا في ســجّادة الصــاة ونقــول لــه: »إلهــي! 
لــذة  أدرك  ولا  الســطحيّة  رغبــاتي  بيــد  أســر  الآن  أنــا 
عبادتــك، ولكنــي ســمعت أن هنــاك حقائــق وراء هــذه 
الظواهــر فصدقــت نبيّــك، وأنــا الآن أصــيّ بــن يديــك 
بــا أن أشــعر بلــذة الصــاة...« أساســا إن الصــاة تمثـّـل 
ــة في بدايــة الأمــر،  جهــادا للنفــس، إذ ليــس فيهــا جذابيّ
وعــادة مــا نحــاول أن نصــيّ ونتــمّ الصــاة تأديــة للواجــب 
وحســب، ولكــن مــن أجــل أن نرغــم أنــف نفســنا ونحــارب 
وبــدون  وهــدوء  باطمئنــان  نصــي  أن  ينبغــي  أهواءنــا، 
صلاتــك  في  تســتعجل  أن  أردت  فكلــا  اســتعجال. 
وتكملها بسرعة، أبطئ في صلاتك وكرّر أذكارك لتلوي 
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عنــق نفســك وتقعدهــا في مكانها.أتذكــر في زمــن كنّــا 
نصــي خلــف آيــة اللــه الشــيخ الأراكي)رضــوان اللــه عليه( 
حيــث كان يصــيّ في مســجد صغــر جــدا في جــوار 
صلاتــه  كانــت  ولكــن  المعصومــة)ع(،  الســيدة  ضريــح 
طويلــة جــدّا ولا تقــاس بصــاة الشــيخ بهجــت مــن حيــث 
طولها. فكانت صلاته ترغم أنف النفس. فمن كان يريد 
أن يلــوي عنــق نفســه، كان يصــي خلفــه. فــإذا وجدتــم 
إماما يصلي صلاة طويلة، اقصدوه بعض الأيام وصلوّا 
خلفــه لتخالفــوا بتلــك الصــاة نفوســكم وترغمــوا أنفهــا. 

أحيانا يصبح جهاد النفس في سبيل النفس

يجاهــدون  النــاس  بعــض  أن  أخــي  بعلمــك  ليكــن 
مــن  تخــربّ جهــادك.  فــا  النفــس،  أجــل  مــن  أنفســهم 
قبيــل مــن يمســك نفســه عــن الســبّ والشــتم حفاظــا 
عــى ســمعته، أو مــن يــرك حــب الغضــب تلبيــة لحــبّ 
أنــه  هــي  الإنســان  هــذا  فعلامــة  نفســه.  في  المقــام 
مهــا تــأدب وحسّــن أخلاقــه وجاهــد نفســه، لا يرغــب 
في الصــاة، إذ لم يكــن جهــاد نفســه في ســبيل اللــه.        
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إن جهاد النفس هو مراعاة النفس في الواقع، 

الواقع،  في  اللذات  نيل  هو  اللذّات  ومخالفة 

وغزيرة عميقة  لذة  ولكن 

عندمــا يتجــه الإنســان نحــو الحســنات ورغباتــه العميقــة، 
ويجاهــد أهــواءه الســطحية في هــذا المســار، ســيذوق 
لــذة هــذا الجهــاد بــا ريــب، وإن اللــه يذيقنــا هــذه اللــذة 
النفــس  مراعــاة  هــو  النفــس  جهــاد  إن  أساســا  بسرعــة. 
في  اللــذات  نيــل  هــو  اللــذات  ومخالفــة  الواقــع،  في 
لــذة عميقــة وغزيــرة لا ســطحية وقليلــة.  الواقــع، ولكــن 
ولهــذا إن بعــض النــاس يحرصــون عــى العبــادة، فتراهــم 
يجلســون في المســجد منتظريــن وقــت الصــاة، فهــم 
يجاهدون أنفسهم ويعيشون لذة حقيقية في حياتهم. 
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إن حقيقة حياة الإنسان هي اختيار خير الرغائب 

مما هي أدنى عن طريق »العقل«/ العقل قوة 

لاختيار خير الرغائب

إذن هكذا يمكن أن نعرفّ حياة الإنسان: »اختيار الرغائب 
الأفضــل مــن الرغائــب الأدنى«، ويتــم هــذا الاختيــار عــر 
اللــه  العقــل. لمّــا خلــق  قــوة في وجــود الإنســان باســم 
العقل أعطاه زمام الإنسان إذ به يعُبَد. »العَْقْلُ‏ مَا عُبِدَ 
بِــهِ الجِْنَان«]هدایــه الأمــة/ج1/ بِــه‏ِ الرَّحْمَــن‏ُ وَ اکْتسُِــبَ 

ص4[. يختلــف العقــل عــن العلــم، ولهــذا عندمــا يــيء 
الإنســان في اختيــار رغائبــه ويختــار الخيــار الأدنى يقــال 
له: أنت عديم العقل، وعندما يصيب الاختيار ويختار 
الخيــار الأفضــل يقــال لــه: أنــت إنســان عاقــل. لقــد خلــق 
الإنســان ليختــار مــن مجمــوع الخيــارات، ولــولا ذلــك لمــا 
اســتطاع أن ينتــج قيمــة مضافــة. ولابــدّ للاختيــار أن يكــون 
مــن بــن نوعــن مــن الرغائــب؛ رغبــة أشــدّ ولكنهــا كامنــة، 
ورغبــة أضعــف ولكنهــا ظاهــرة. وإن الرغائــب الضعيفــة
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والظاهرة يعني هذه الأهواء والشهوات هي التي تحجز 
الإنســان عــن كشــف رغباتــه العميقــة والكامنــة. لذلــك 
ينبغي للإنسان أنّ يدمن على محاربة أهوائه النفسانية 
ورغائبــه الســطحية والواضحــة ويضحّــي بهــا ليصــل إلى 
رغباتــه العميقــة والفطريـّـة. وإنّــا يســتطيع الإنســان أن 
ينجــز هــذا الإنجــاز بالعقــل. العقــل هــو الــذي يحذرنــا مــن 
الاغــرار بالرغبــات الظاهريــة، وهــو الــذي يشــجعنا عــى 
الاهتــام بالرغبــات العميقــة فإنهــا أكــر لــذة. ويقــول لنا: 
دع هذه النزعات السطحية لتكشف رغباتك العميقة. 

لماذا لا يتضرع المذنبون إلى الله؟

لمــاذا لا يتــرع المذنبــون إلى اللــه؟ لأنهــم يخافــون مــن 
اللــه بشــدّة، ويتصــورون أن اللــه بصــدد الانتقــام منهــم. 
إنهــم قــد تنكــروا للــه وظنــوا أن اللــه قــد تنكــر لهــم أيضــا.

مــن  إليــه  تتوبــون  وأنتــم  اللــه  عــن  انطباعكــم  هــو  مــا 
ذنوبكــم وتخافــون منــه؟ لمــاذا يضيــق صدركــم وتتوبــون 
مــن ذنوبكــم؟ هــل تعتــذرون إلى اللــه لأنكــم لم تمتثلــوا 
كلامــه والآن تخافــون أن يعاقبكــم عقابــا عســرا؟ وهــل 
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إلى  تنظــرون  وهــل  ســوطه؟  مخافــة  إليــه  تتوبــون  أنكــم 
أن  حــن  في  منافســته؟  يمكــن  لا  قــوي  كخصــم  اللــه 
أن  وأراد  حياتكــم،  في  أكــر  تلتــذوا  أن  أراد  قــد  اللــه 
أضررتــم  قــد  ولأنكــم  ولهــذا  الفطريــة،  رغباتكــم  تفعّلــوا 
بأنفســكم وحرمتــم أنفســكم مــن مزيــد اللــذة، لم يــرض 
منكــم وغضــب علیکــم، فإنــه لم يــرض منــا لشــدّة حبــه 
لنــا. والآن فهــو لا يريــد أن يضربكــم بــل يريــد أن ترجعــوا 
ـهَ تبََــارَکَ وَ تعََــالَ  إليــه. يقــول الإمــام الباقــر)ع(: »إنَِّ اللّـَ
مِــنْ رجَُــلٍ أضََــلَّ رَاحِلتَـَـهُ وَ زاَدَهُ  بِتوَْبـَـةِ عَبْــدِهِ  أشََــدُّ فرَحَــاً 
ــدِهِ  فِــی لیَْلَــةٍ ظلَْــاَءَ فوََجَدَهَــا فاَللَّــهُ أشََــدُّ فرَحَــاً بِتوَْبَــةِ عَبْ
]الــكافي/ وَجَدَهَــا«.  حِیــنَ  بِراَحِلتَِــهِ  الرَّجُــلِ  ذَلـِـکَ  مِــنْ 

بناءنــا المعــرفي  ونعيــد  نرجــع  أن  ج2/ص435[ فلابــدّ 
ســبحانك  إلهنــا  مــن جديــد.  والحيــاة  وبالإنســان  باللــه 
أن تكــون محتاجــا إلينــا فلــاذا تفــرح بهــذه الشــدة عنــد 
الإمــام  وصفــك  في  قــال  الــذي  أنــت  إلهنــا  توبتنــا؟! 
الســجاد)ع(:»الحمد للــه الــذي تحبــب إلي وهــو غنــي 
عنــي« فلــاذا تفــرح بتوبتنــا إلى هــذا الحــد؟ إنــه أراد أن 
نزداد لذة في الدنيا لنزداد قابلية للتنعم في يوم القيامة
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نتعطــش  أن  الأحــكام  بهــذه  أراد  إنــه  اللــه.  لقــاء  وعنــد 
مقدمــة  الدنيــا  ولتكــون  الأفضــل  الخيــار  اختيــار  إلى 
يــوم  وفي  المــوت  بعــد  اللــه  بلقــاء  والالتــذاذ  للتمتــع 
الإلهــي  البرنامــج  فــكان  الخلــد.  جنــات  وفي  القيامــة 
لنــا هــو أن ننتعــش بذكــر اللــه وجــال اللــه في الدنيــا، 
لقائــه.  عنــد  الكاملــة  باللــذة  لنتمتــع  إليــه،  يدعونــا  ثــم 

صلى الله عليك يا أبا عبد الله

مراحلــه  في  آخــر  منحــى  يتخــذ  النفــس  جهــاد  إن 
بالحســن)ع(  الأمــر  يشــتدّ  كان  فكلــا  المتقدمــة، 
لونــه  يــرق  كان  الآخــر  بعــد  واحــدا  الأضحيــة  ويقــدم 
الإنســان حائــرا  فيقــف  نفســه،  وتســكن  وتهــدأ جوارحــه 
أمــام قلــب الحســن)ع( عاجــزا عــن فهمــه ووصفه.أنــا 
عبــد  أبــا  يــا  لــه:  وأقــول  الحســن)ع(  أخاطــب  أن  أريــد 
الله! عندما ودّعت علي الأكبر، أما قدّمته أضحية لله 
ســبحانه؟ ونحــن نعلــم كــم أنــت تحــب أن تقــدم ضحايــا 
في سبيل الله. فما هذا البكاء عليه أمام الأعداء حتى 
أوشــكت بالمــوت حــن وضعــت خــدك عــى خــده؟!
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اسمحوا لي أن أجيب بكلمة واحدة. ألا تحترق أكبادكم 
إذا جــاء أحــد ومــزقّ أمامكــم صــورة النبــي الأكــرم)ص(؟! 
ومنطقــا  وخلقــا  خلقــا  النــاس  أشــبه  الأكــر  عــي  كان 
برســول اللــه)ص(، وإذا بــه رآه مقطعــا بســيوف القــوم...

ألا لعنة الله على القوم الظالمين 


